
 خربشات أسقف 
وبوليت  ( است  ) سابا  المتر

ون.    قد يستغربه الكثتر
ٌ
 وجه   يطلب  الذي  الأسقف  معاناة  لينقل   كتب  المقال  هذهعنوان

    الكنيسة  معاناة  على  الضوء  لتسليط  وه  .  شعبه  وتقديس  الله
ق  ف    الكنيسة   هذه  المشر

  
  خلاص   كخشبة  الكنيسة  ينظر   الشعب  جعل   مما   قاسية  ظروف  تحت  وشعبها   تعيش  التر

 دعوة  ال   هو   ما   المقال .  طاقتها   من  أكت    هو  ما   الكنيسة  من  يتطلبون  أضحوا   المعاناة  ومع

ة غتر   . لكنيستنا  الصلاة نكثف أن أجل  من مباشر

إذ اعتاد معظم المؤمنير  على التعاط  مع الراع  باتجاه وحيد؛ هو يعط  وهم يستقبلون.  

ما   أو  لهم،  اللازمَ  يعتقدونه، هم،  ما   
ً
وحاملة باتجاههم،   

ً
تبقر ممدودة أن  ليَده  يريدون 

يرغبون، هم، به. عندهم، هو موجود لتأمير  مطالبهم. يتعاملون معه ك "سوبر إنسان": 

اب!! ل يجوز أن يخطء  ر بالطعام والشر
ّ
أن يفك  ، ، ويتعب، ويرتاح!! ولماذا عليه، حترى

هم.  ته، ومع غتر   مع أبناء رعيى
ه، أن يشعر بتواصل روح  وجدان 

ى
ه إنسان، ومن حق

ى
ينسون أن

ة ولزمة له، من أجل تأمير  استمرار خدمته ونجاحها.   هذا التواصل حاجة أساسيى
ى
 ل بل إن

ا إن   ته له. أمى ل نسيان رعيى ، حترى يتحمى  
 بجسدٍ ل جسدان 

ً
يحتاج الراع  إلى أن يكون ملاكا

عون بضمتر مرهف، وقلب حنون، ويعيش رسالته الكهنوتية، بكلى صدق، 
ى
ن يتمت كان ممى

 منه، ومنه  
ً
ه، ملتمسا ، إلى ربى

ً
، أبدا

ً
عا
ّ
  حملَ صليبه بشكل دائم، متطل

فليس له إل أن يرتض 

ة.  وحده، ا   الحقيقيى
َ
 لتعزية

ما   ... ى  والنفش  ى   
ى والمعيشر والجتماع  ى  الروح  فيها  عة؛  ة ومتنوى حاجات شعب الله كثتر

ق 
ى
ة، ل غت  عنه. فكيف للراع  أن يحق ، الواعير  لمسؤوليتهم الإيمانيى يجعل دورَ المؤمنير 

  شخصه كلى هذه الأمور، وهو ل يرى إل من يطالبه باحتضانه، فيما ما من أحد يحضنه 
ف 

 هو. 

ة من    الواقع، ثمى
؟ ف    أذهان المؤمنير 

 ف 
ً
ا
ى
أتساءل بير  حير  وآخر: ما ه  صورة الراع  حق

ى على الأقل، إن لم    
ه إنسان، وبحاجة إلى تواصل إنسان 

ى
ش منهم، عندما يكتشفون أن

َ
يُده

هم يقيمونه وحده 
ى
. ولكن

ً
ا
ى
  مرتبة سامية جد

فه ف 
ى
  أذهانهم تصن

!! فصورته ف 
ً
ا نقل روحيى

ون إلى القداسة ذاتها.  فيها، ويعف اهم مدعوى ه وإيى
ى
 ون أنفسهم منها، متناسير  أن



ف أو سلوك أو موقف أو حترى كلمة لم تعجبهم.    الوقت ذاته، ل يرحمونه إزاء أيى تصرى
وف 

ن  ه لم يؤمى
ى
أن المهم، عندهم،  المقياس، عندهم، مدى توافق رعايته مع الإنجيل!  ليس 

ه عجز. 
ى
 لهم مطلبهم، حترى لو حاول وبذل ما يفوق طاقته ولكن

ة، فقال:   الشخصيى  من معاناته 
ً
الحالة، منطلِقا الزادونسك  هذه  يس تيخون 

ى
القد وصف 

ه  
ى
إن قالوا  خطيئته  على  حزن  وإذا  ت!"؛  مى "متر  ه 

ى
إن قالوا  الخطيئة  من  نفسه  حفظ  "إذا 

"من  قالوا  الصلاة،  من  اد  استر  وإذا  "مراءٍ!"؛  ه: 
ى
إن قالوا  الحسنات  ع 

ى
وز إذا   "! :"سوداويى

وإذا سخ  على ،الغيورين نفسه!"  الدفاع عن  يقوى على  "ل  قالوا:  هير  وسامح، 
ُ
أ إذا   "

د!" 
ِّ
ه "أحمق مبد

ى
 الفقراء، قالوا: إن

 معاناته العظمى  
ى
 عن مليون نسمة، بأن

ً
ته ما يزيد قليلا  أبرشيى

ى
، تعد  

 لى  مطران رومان 
أشى

  حير  ل يريد ذلك 
بات الإنجيل، ف 

ّ
مَن عليهم، بحسب متطل

َ
ة رعاية المؤت   كيفيى

تكمن ف 

 ما يخالف الإنجيل. 
ً
 كت  منهم ، بل يطلبون منه أحيانا

نينوى   مدينة  على   
ً
أسقفا قيم 

ُ
أ الذي  السوري،  اسحق  الكبتر  يس 

ى
بالقد   كلامه 

رن 
ّ
ذك

إليه رجلان متخاصمان حول حقل. قال لهما يقول   السابع. هذا أنر  القرن    
)العراق(، ف 

. فقال الأسقف ماذا أفعل هنا   
ى الإنجيل كذا. فأجابه أحدهما مالى  وللإنجيل، أنا أريد حقر

ك، وصار من  إذن؟ وليس لى  عمل سو  ة حيث تنسى يى ة إلى الت  ى الإنجيل! فهجر المطرانيى

 . ير  يسير  الروحانيى
ى
 أكت  القد

ة بإصلاح حالها، وتطهتر نفوسها، وبرودتها الروحية، واكتفائها بما   ا عدم اهتمام الرعيى أمى

. ما هو عمل الأسقف إن لم يكن تقديسُ حياة  ة أخرى للراع  ه  عليه، فميدان آلم روحيى

  خدمته على رعاية كلى ما 
ة ف    هذا الطريق؟! تقوم الأولويى

هم على الستر ف 
ُ
أبنائه، ومساعدت

.  من شأ ى   عيش إيمانهم المسيخ 
م ف 

ى
ي بهم إلى تقد

ى
 نه أن يؤد

إنهاض  ، بتفانٍ، وحاول 
ً
ا  وماديى

ً
ا ة، روحيى الفقتر ته 

الزادونسك  أبرشيى يس تيخون 
ى
القد خدم 

الواعظ،   راته عن 
ّ
  مذك

ه كتب ف 
ى
ة. لكن ، بكلى ما منحه الله من حكمة وقوى

ً
ا شعبها، روحيى

 مرضه،  
ى
  أن

 ف 
ى
 يُتعِب الواعظ الفقتر صوته." ول شك

ً
ة: "عبثا م الرعيى

ّ
الذي استقدمه لك  يعل

ما كان  ا 
ى
ة، إن س الروس  إعفاءه من خدمة الأسقفيى

ى
 به، ليطلب من المجمع المقد

ى
لذي احتج

ة   بآداب الإنجيل، ول يريد ذلك. فأكمل بقيى
نتاجَ معاناته الأليمة، مع شعب لم يتحصر ى

ل والصلاة وعمل الصدقات.   إلى حياة التأمى
ً
  أحد الأديرة، منصرفا

 حياته ف 



، له مكانة   ى ى أو سياس  ، مع الأسقف، بصفته صاحب مركز اجتماع 
ً
يتعاط الناس، عموما

ن  يؤمى أن  يريدونه  خلاصهم.  على  للسهر   
ً
مُقاما  ،

ً
ا روحيى  

ً
أبا يعاملونه  ا  ممى  َ أكت  عليا، 

عن  ى   
الديت  ينفصل  ل  حيث  ة،  قيى الشر بلداننا    

وف  ة.  الروحيى ل  ة  يى
ى
الماد احتياجاتهم 

يري  ، ى وإل كان  الجتماع  للإنجيل.   
ً
ا
ى
مضاد ولو كان  به،  يرغبون  ما  على  لهم   

ً
موافِقا دونه 

 .
ً
تا مى ، أو متر 

ً
دا
ى
 بنظرهم متشد

ويغضى   يسايرهم،  أن  ه  لضمتر يمكن   
ى
أيى حد فإلى  دائم.  يى    مخاض ضمتر

ف  يجعله  هذا 

ة   إيمانيى قضايا  على  مشيئتهم  يفرضون  عندما  ة،  خاصى فاتهم،  تصرى بعض  عن  الطرف 

هم بحسب   إن وجهى الأمانة  غ 
ّ
بل قد  أيكون  الصميم؟    

ف  ويطعنونها  فيحرفونها  ة،  أساسيى

، ولم يستجيبوا؟    مرضاة الربى

  الوقف، يراه آخرون  
 ف 
ً
 لإنجازات، مستثمرا

ً
اء، مُطلِقا

ى
بينما يريده بعضهم رجل أعمال، بن

بعضهم   لمنافعهم.  وتحقيق  لوجودهم،  تثبيت  عرفهم،    
ف  والسياسة،  سياسة.  رجل 

ؤسه ولئمهم الفاخرة، ولو   ة، ويرغبون بتر ونه واجبات اجتماعيى يطالبونه بتلبية ما يعتت 

ة. آنذاك يكون، كان الحديث يطرق كلى   ة أو الروحيى الميادين، إل ما يختصى برسالته الدينيى

ض الوجه  "يبيى
ً
  عرفهم، محدِثا لبقا

 " .ف 

 نفسه بوصايا الإنجيل، فلا  
ً
، رجل صلاة، وافتقاد، مُلزِما

ً
ا ، نقيى

ً
ا أن يكون رجلَ الله، طاهرا أمى

ع جسده على الفقراء. 
ى
ة، ولو وز  بالمطلوب. يقولون: مكانه الدير ل الأبرشيى

ً
ونه وافيا  يعتت 

ق من مفهوم المطران القبضاي، المدعوم أربعمائة سنة     الشر
ى ف  لم يخرج شعبنا المسيخ 

ة، وجعل المطران بمثابة محافظ لطائفته، 
ّ
، الذي قام على أساس المل  

من النظام العثمان 

ة أمام السلطات.  رٍ لشؤونها الزمنيى  ومدبى

ته.     نطاق أبرشيى
 معه، ف 

ً
ة، فهو أن ل يجد تجاوبا ا أكت  ما يُشعر الراع  بالغربة الداخليى أمى

لوا من مسؤولياتهم تجاه  
ّ
أن يتحل أو  أم ل؛  ته، سواء وعظ   من رعيى

ً
اهتماما   

كأن ل يلافر

  
ى
اح الإنجازات والعجائب. أن يعتت  المؤمنون أن   الوقت ذاته، باجتر

كنيستهم، ويطالبوه ف 

  ،  
امهم الإيمان  ة، لهو منتهى النسحاب من التر  ة ومواردها مزرعة الأسقف الشخصيى الأبرشيى

ولكن أن يجعلوا تأمير  كلى خدمة، على أكتاف الأسقف أو الكاهن، فهو منتهى الجهل، إن 

 أقش. 
ً
ا  واقعيى

ً
 لم نقل توصيفا



، بما ل يعجبهم ول 
ى
 ول يصح

ى
ون بانتقاد رعاتهم "ع الطالع والنازل،" بما يصح   الكثتر

يكتق 

تهم   مسؤوليى  
ى
وكأن ة.  مسؤوليى من كلى  أنفسهم  يعفون  ذاته  الوقت    

وف  لهم،   
ً
نافعا يرونه 

  كلى 
ف  ة  الشخصيى حياته  يتناولون  هم 

ى
أن هذا،  من  والأنك  م!  والتهجى النتقاد    

ف  صر 
َ
خت
ُ
ت

ة   تفصيل،
ّ
 ببيته وليس انتهاء بمصروفه. يراقبونه ويحاسبونه على أمور معيشته، وقل

ً
بدءا

ا الذين يريدونه    العمق، معه. أمى
عاه وتتواصل، ف  ، لتر

ً
ا
ى
م به حق

ى
  تهت

التر منهم فقط، ه  

ة!  
ّ
 رجل الله بامتياز فهم أقلى من القل

  وسطهم. 
 ومع ذلك يستغربون أن يختت  الغربة وهو ف 


